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ملخص: 

يعد الجاحظ عالما وأديبا متميّزا خاض في بحور شتى» وقدّم آراء قَيّمة لجمهور 
العلماء والأدباء. ومن بين الموضوعات المهمّة التي تناولها الترجمة والمترجمونء فعرض 
ريه في الترجنان. من حيث علاقته بالعلم الذي سيترجم فيه»ء واللغة التي سيترجم منهاء 
واللغة التي سيترجم إليها. وأشار صراحة إلى وجود صراع حضاري واضح بين اللغتين 
المترجم منهاء والمترجم إليها؛ فكلاهما تحاول أن تجذب الأخرى» وتوّثر فيها. 

وتحدّث الجاحظ عن آثر العلم الذي سيترجم منه» وقلة العلماء الذين ترجموا فيه على 
الترج الا خب فكسا كان العم غسير رالا الین جرفي هتا العم ف كانت 
أخطاء المترجم الأخير كثيرة» وكان أمر الترجمة عليه ثقيلا قاسيا. 

وتأتي هذه الدراسة لتستجلي رأي الجاحظ في الموضوع أعلاهء ومناقشته فيه نقاشا 


يستند إلى نصوص مترجمة في العصر العباسي. 
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Abstract: 


Al- Jahiz is considered to be an outstanding Arab prose writer and 
scientist who wrote on a wide range of subjects and provided many insightful 
opinions. Among the important topics he dealt with was translation and 
translators. He talked about the translator in terms of his knowledge of the 
field concerned and his knowledge of the source language and the target 
language. Al- Jahiz pointed out that there is a conflict between the source 
language and the target language. Each one of them tries to exert an influence 
on the other. 

Al- Jahiz discussed how the type of science and the lack of translators 
who translated in the same field affect the translator ’s work; the more difficult 
the science is and the less translators who translated in it there are, the more 
mistakes the translator is likely to make and the more difficult it will be to 
translate the text. 

This study tries to investigate Al- Jahiz’s opinion regarding the 
aforementioned matter and his argument about it which was based on 
translated texts from the Abbasid Era. 


دور الترجمة في التواصل الحضاري بين اللغات ومعوقاتها من وجهة نظر الحاحظ د. عبد الخالق عيسى 


مدخل: 

إن الكشف عن النمط العلائقي الذي تشكلت منه الروابط الثقافية العربية قديما يبرز 
يوشم اة عت الات العردة آذاك ارات الأ رى بحي كان اليل من 
الثقافات المبثوثة في العالم أمرا محببا وجزءا لا يتجزاً من تكوين الذات المجتمعية. وقد 
أخذت الترجمة دورا بارزا في نمو الحضارة العربية. لا سيما وأن الأجواء العلمية آنذاك 
كانت أجواء جاذبة ومشجّعةء فيها تنوّر وتفتح وثقة بالنفس» ولم تكن الذات تخشى من 
خطر الغزو الفكري أو الثقافي» بل هي ذات تبحٹ عن کل ما تستکمل به کینونتهاء ويساهم 
في ترسیخ فکرها. 

وكان للغة العربية فضل كبير ومحوري في هذا التواصل الحضاري والتفاعل 
الثقافي انعكس على الترجمة نفسهاء فوجدنا قدرة عالية على هضم النصوص المترجمة 
واستيعابهاء وإعادة إنتاجها بمفردات الثقافة العربية ” بحيث يبدو وكأن النص المترجم 
هو عربي الأصل والمنشاً والغاية والهدف“. ا 

وقد تحولت فقي العصر العباسي الأول الثقافات اليوتانيه والفارسية والهندية وكل 
معارف القعوب التي أظلدها الدولة العباسية إلى وغائهاء وتم هذا التحول عن طريقين: 
طريق النقل والترجمة» وهذا الطريق لقي اهتماما واضحا من الخلفاء ووزرائهم وبخاصة 
البرامكةء وطريق ثان أكثر اتساعاء وهو تعرّب شعوب كثيرة وانتقالها إلى العربية بكل ما 
لديها من ثقافة ومعارف وعادات وتقاليد وطرائق في المعيشةء مما هيأ لمدنية عربية تجمع 
بين التعاليم الروحية وصور الحياة العقلية والمادية. 

واستقبال الثقافة العربية لغيرها من الثقافاتء واعتمادها عليها ليس فيه انتقاص 
أو إشارة إلى عجز أو تأخرء وهذا ما أشار إليه إحسان عباس حين وضع كتابه ”ملامح 
يونانية في الأدب العربي ” في قوله: “ ومهما یکن من شيءء فان القول بتقبل الآدب 
العريي امنرات أ جنبية ليش انتقاضا هن أضالكة أو استهانة يخناض ر طك الأضالة على 
أشاس من الان جرى القع فى فصل هذا اليحك.. وقد الكقابالمدكور اقا 

ومن الجدير ذكره أنْ الترجمة لم تكن كل شيء» بل هي مرحلة من مراحل الابتكار 
العلمي الإسلامي» وهذه المراحل هي: 

- النقل والترجمة. 

اقرع وا اسي 


- النقد والتصحيح. 
- الإضافة والابتكار. ) 
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بداية الترجمة إلى العربية: 


ثمة عدد من الآراء في هذا الموضوع» فبعضهم يرى أن الترجمة في البلاد الإسلامية 
تزجع إلى عرد لرل ليد ااا ر ا ومن عرف ا فوم امن شْرَهم»» ومن آشهر من 
تعلم السريانية في ذلك العهد (زيد بن ثابت) فُروی أنه تعلمها في ستين يوماء ثم تعلم 
الفارسية والرومية» فضلا عن أن أقدم بردة في الإسلام تعود إلى سنة ۲۲هء وعليها نص 
باسم عمرو بن العاص» وبه ثلاثة أسطر باليونانيةء والترجمة بالعربية تحتهاء وهذا يشير 
إلى ظهور الترجمة في صدر الإسلام ". 

ويرى آخرون أن البداية الفعليّة ترجع إلى بداية العصر الأموي؛ فقد تردد في المصادر 
أن خالد بن يزيد بن معاويةء بعث إلى الإسكندرية يطلب بعض الكتب في الطب وعلم الصنعة 
(الكيميا ء) لترجمتها إلى العربيةء وكان خالد بن يزيدء كما يصفه ابن النديم « خطيباً شاعرا 
تہ اها دا ت و من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء» وكان 
یسمی حکیم آل مروان °١(‏ 

ووصف ابن خاكان خالد بن يزيد بقوله: «إنه كان أول من أعطى الترجمة والفلاسفة, 
وقرْب آهل الحكمة ورؤساء كل صنعة». (°) 

ویقال إِنْ خالد بن يزيد استقدم من الإسكندرية راهبا بيزنطيا اسمه مريانس وطلب 
مته أن يمه عل السنعا وطلب من آخر اسمه اصطفن ترجمة ما أتى به مريانس إلى 
العربية. 

ومن الأمويين الذين تابعوا الاهتمام بالترجمة الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث 
اصطحب معه عند انتقاله إلى المدينة أحد علماء الإسكندرية بعد أن أسلم على يديه» واسمه 
ابن أبجرء واعتمد عليه في صناعة الطب ) . 

وقام الخليفة عمر بن عبد العزيز بنقل علماء مدرسة الإسكندرية إلى مدرسة أنطاكيةء 
علا أن هذه المعرسة لم فلق برحيل هرلا بل كلت قافة ومن شه ن طاتا بليطان: 
وسعید بن نوفل. 

وغلى ارم من الأختلاف في انحايات إلا أن المادة النشرجمة تكد أن الترجمة فى 
بداية مرها كانت ضعيفةء وقد مرت بمراحل؛ ففي العصر الأموي اقتصرت على الكيمياء 
والفلك والطب» ثم توسعت في العصر العباسي» وشملت الفلسفة والمنطق والعلوم التجريبية 
والكتب الأدبية. © 
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أثر الترجمة على الواقع العباسي: 

يمكن القول إن المعتزلة والجاحظ أحدهم من أكثر الفرق الإسلامية اهتماما بالترجمة 
والقراءة؛ وذلك للاطلاع على الثقافات الأخرى والرد على أصحابهاء وهذا ما دفع الجاحظ 
للقول: «لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع النحل» فإن لم أقل ولولا أصحاب 
إبراهيم النظام وإبراهيم لهلكت العوام من المعتزلةء فإني أقول إنه قد أنهج لهم سبلاء وفتق 
لهم أمورا واختصر لهم أبوابا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة» () 

ولقد تأثر المتكلمون في هذا العصر في مناظراتهم بما كان في التراث الفلسفي اليوناني 
من جدال وحوار في المسائل الفلسفية الخالصةء وأكد هذه الحقيقة طائفة من المستشرقين 
الذين لاحظوا العلاقة بين مبادئ المعتزلة ومعتقداتهم في نشأتهم وتطورهم وبين ما كان 
شاتعا عن المعتقذات والمذاهب الأجثية على أختلافها ١‏ 

يقول فون كريمر: «إن المعتزلة في نشأتهم تأثروا باللاهوت اليوناني» وعلى الأخص 
تأذروا بيحيى الدمشقي وتلميذه تيودور أبي قرة» (') » ويرى شنير أن الاعتزال في آخر 
تطوراته قد تأثر كثيرا بالفلسفة اليونانية. ويقرر ماكدونالد أن الفرقة القدرية تأثرت من 
غير ىشك بأساليب الكلام اليونانيةء كما تطوؤرت في المدارس البيزنطية السورية. 

وممن اهتم بالثقافة اليونانية أيضا يحيى البرمكي فيروی أنه كان يطلب من بعض 
من يتناظرون في مجلسه أن يجروا مناظرات في موضوع العشق على طريقة أفلاطون في 
کتابه 

« المأدبة « إذ كان الأخير يطلب من أرسطو أن يجري مع بعض الفلاسفة مناظرات في 
الموضوع المت کون ودی ان یخی البوسگی کی اط لیما فی گاب آفلالرن ١‏ : 

وکان یحیی بن خالد كما ورد في کتب القدماء «ذا بحث ونظر» وله مجلس يجتمع فيه 
آهل الكلام من آهل الإسلام وغيرهم من أهل النحل» ورد عنه قوله لأهل مجلسه»ء وقد اجتمعوا 
عنده يوما: «أكثرتم الكلام في الكون والظهور والقدم والحدوثء» والإثبات والنفي والحركة 
والسكون» والمماسة والمباينة» والوجود والعدم والجر والطفرةء والاجسام والاعراض» 
والتعديلء والتحريرء والكمية والكيفية. والمضاف, والإمامة أنص هي أم اختيارء وسائر ما 
نورده من الكلام في الأصول والفروعء فقولوا الآن في العشق على غير منازعةء وليورد كل 
واحد منکم ما سنح له فیه» وخطر بباله». () 

ومن دوافع الاهتمام بالترجمة أيضا اجتياز الامتحان العسير الذي كان يجرى لمن 
يرغب بالالتحاق بدواوين الدولةء علماان هذا العمل قد يوصل صاحبه إلى اعلى المراتب فقد 


NE 
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يصبح قاضياء وقد يصبح والياء ما عن المعارف التي يجب أن يلم بها الملتحق بالديوانء 
فكثيرةء بل إنه يحتاج إلى معرفة في معظم العلوم والفنونء ولذا مضى الكاتب يقرا كل ما 
ترجم من الحكم اليونانيةء وما تناوله الإسكندر المقدوني وأرسطو من رسائل» وما نقل عن 
الفلاسفة اليونانيين من أقوال» وما نقل عن الهند من حكم وقصص تتصل بتدبير الملكء 
وبخاصة كليلة ودمنةء التي صاغها أبان بن عبدالحميد بن لاحق في أريعة عشر آلف بيت 
من الشعر بعد أن قرأها وفهم رموزهاء ثم أهداها إلى جعفر البرمكي. (") 

ويشار إلى أن الخلفاء العباسيين قد اعتنوا بالترجمة عناية كبيرة. واحتضنوا 
الاتجازات المغرقية لهاتم أن هذد أنكل الوسائل للتيوشى بالتجتية فقي ومن آبى 
جعفر المنصور نقل حنين بن اسحق بعض الكتب من الفارسية واليونانية إلى العربيةء ومن 
ذلك بعض كتب أبقراط وجالينوس في الطب» أما هارون الرشيد فقد أنشاً دار الحكمة لتكون 
بمثابة ملتقى للعلماء والمتعلمين» وحرص على رفدها بالكتب التي نقلت من آسيا الصغرى 
والقسطنطينية. ٤‏ 

أما المأمون فقد زاد من اهتمامه بدار الحكمة وبالمترجمين» وأرسل البعثات العلمية 
إلى القسطنطينية لاستحضار كل ما يمكن من الموّلفات اليونانية في شتى ميادين المعرفةء 
ومن الذين أرسلهم الحجاج بن مطرء وابن البطريق» وذكر ابن النديم أن المأمون كان يراسل 
إمبراطور القسطنطينية بهذا الشأن. (أ') 


سرانط الترجمان من وجهة نظر لجاحظ: 

الجاحظ واحد من أئمة المعتزلة الذين اهتموا بالنهل من ثقافات متعددة؛ ليستعينوا 
بها في خطابهم الديني أمام الفرق الإسلامية الأخرى» وأمام الملل والنحل التي انتشرت 
في العصر العباسي» وقد تناسخت هذه الثقافات وتحللت في علومهم وآدابهم في صور 
شتى') ولم يكن ليتستى ذلك للجاحظ ولغيره لولا النقل والترجمة والتعريب. 

ومن يدرس آثار الجاحظ يجده يتحدْث عن هذه الأثافي بلسان العارف المدرك لخفاياها 
ومداخلهاء فقد وضع للمتلقي رأيه في جوانبها الأساسية؛ ففي حديثه عن الترجمة تحدّث 

وتلخصت الشرائط التي يجب توافرها في الترجمان عنده في نقتطين. هما: 

# آولا: لا بد أن يكون بيان الترجمان في الترجمة في وزن علمه في المعرفة. 

ثانيا: أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها؛ حتى يكون فيهما 
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ولم ينس مخاطر التحدْث بلسانينء فقد ذكر جازما أن اللغتين تتنازعانء وتتجاذبان 
ما سیوّثر سلبا علیهما معاء . یقول: «ومتی زجدتاء يضاف تكلم (المترجم باسانين: 
E‏ :ن کل واخ من اللفقن تجتب الا خرخ وتاخ متها 
وتعترض عليها» ( 

وعلل هذا الرأي بوجود طاقة محدودة لكل إنسانء يفرغها في لغة واحدة لا في لغتين, 
يقول E E E‏ 
وإنماله قرة واحدة قان تكلم بلغة استفرغة كلك القوة غليهسة وكذلك إن تكلم باكر من 
لغتين» على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات» *) . 

إن حكم الجاحظ هذا يستند إلى ما عايشه في زمنه» فمن المعروف أن نشاط الترجمة 
بدأ عند الأعاجم» وام تكن اللغة العربية قد توضحت طوابعها ومقوماتها في كتب مستقلة, 
ليقيم المترجمون تلارّما بين الألفاظ والمعاني التي توَدُيها. ومن هنا فقد تعثرت كثير من 
الترجمات إلى العربية؛ لاعتمادها على الترجمة الحرفيةء ثم تغيّر الأمر فيما بعد» وزال 
الالتواء عن الأساليب الفلسفية والعلميةء وظهر من أتقن العربيةء وفقه أسرارها وخصائصهاء 
وبشارك في الشعر والنثر معاء مال الفيلسوف الكندي ') . 

« وقول الجاحظ السالف يبعث على اليأس والطمأنينة معا؛ فهو باعث على اليأس 
لأنه يجزم أن المرء لن يتمكن أبدا من لغتين معاء وياعث على الطمأنينة لأَنْ إخفاق المرء 
في عدم امتلاك لسانين ليس بسبب تقصيره» وإنما لأن الإنسان مهما كان شأنه عاجز عن 
ذلك» والسبب هو العداوة بين اللغتين وهذا ما نفهمه من قوله: «أدخل الضيم عليهما؛ لأن 
كل واحدة من اللغثين تجذب الأخرئ» وتآخذ مهك ١‏ 

والملاحظ أن الظلم واقع على اللغتين معاء بمعنى آخر ليس هناك لغة ظالمة» وآخرى 
مظلومة في آن واحد» بل كل واحدة معتدية ومظلومة في الوقت نفسه»ء والعلاقة بينهما 
علاقة تنافسية تفضي إلى جذب وأخذ واعتراض» وهذا من شأنه تقويض التعايش السلمي 
بينهما. ") » ويوحي الجاحظ أنهما كالضرّتين؛ لأن الضرتين لا تتفقان» فحسب اللسان 
سيت ضرتين لن كل وة تضار صاحبتها لهذا كرد في الإسلام أن يقال الواحدة 
ضرَة» وقيل جارة» "") . 
علافة المترجم بالعلم الذي سيترجم منه: 

لم يعط الجاحظ رأيا معمَّما تلتقي فيه العلوم جميعهاء إدراكا منه لاختلافها في 
صعوبتهاء وفي محدداتهاء وعلاقتها بالنفس البشريةء وقبولها التأويل والرأي» بل قذم آراء 
متباينةء عللها تعليلات اعتزاليةء يغلب عليها المنطق والفلسفة. 
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وذكر قبل أن يفصل أن و والعلم المترجم مرتبطة بدرجة سهولة 
العم وبعدة الغلفاء الذين ترجموا فيه «فكما كان الباب من الل أغسر وأضيق واللهاء 
به اقل كان اشد على المترجم» وأخذراً ن يخطئ فيه ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من 
هوّلاء العلماء» ("") . 

وقد يسطو المترجم على النص عند عجزه عن فهم بعض المعاني من اللغة التي 
سيترجم منهاء فيتساوى آثره السلبي بأثر النسّاخ. يقول: «ولم يجد اليوناني الذي لم يرض 
بمقدار بلاغته في لسان العربية بدا من الاغتفار والتجاوزء ثم يصير إلى ما يعرض من 
الآفات لأصناف الناسخين؛ وذلك أن نسخته لا يعدمها الخطاًء ثم ينسخ له من تلك النسخة 
من يزيده من الخطاً الذي يجده في النسخةء ثم لا ينقص منه» ثم يعارض بذلك من يترك 
ذلك المقدار من الخطاً على حاله» إذا كان ليس من طاقته إصلاح السقط الذي لا يجده في 


e) ذنسخته.»‎ 


وتعليل هذا الرأي أن مصطلحات كثير من العلوم لم تكن واضحة بعد في أذهان 
المترجمين؛ ومن بين الشواهد التي تعيننا على فهم مقصد الجاحظ استحضارنا ترجمة 
متى ابن يونس لكتاب الشعر لارسططاليس» فما اصاب الكتاب من اضطراب سببه عدم 
وضوح مصطلحات الشعر القصصي في ذهن متّى» فالسريان مثل العرب لم يكونوا يعرفون 
الكثير عن الفنون القصصية والغنائية والتمثيلية التي ظهرت في الشعر اليوناني» فضلا عن 
أن موضوع الكتاب, وهو المأساة لم يرتسم في ذهن مقى رسما بيّنا. والعصر العباسي الأول 
الذي نشا فيه الجاحظ جل حياته عانى من هذا الأمر كثيراء ولهذا عاود مترجمو العصر 
العباسي الثاني قراءة الكتب التي ترجمت في العصر الأول» وترجموها على ساس جديدء 
يقوم على الاهتمام بالمعاني بعيدا عن التقيّد الحرفي بالألفاظء ولم يكن هذا ليتم لولا أنهم 
هضرا كلك المعانى واسشساغوها وأحستروا لها . 

ولهذا نكر أبو حيان التوحيدي في القرن الرابع نقل فلسفة اليونان عن اللغة السريانية 
قبل إتقانها تماما ومعرفة العلوم المنقولة منها وإليها. قال على لسان السيرافي في 
محاورته لمتى بن يونس في المفاضلة بين النحو العربي والمنطق اليوناني: «أنت لا تعرف 
لغة يونان» فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بهاء وقد عفت منذ زمن طويل وباد آهلهاء 
وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بها ويتفاهمون أغراضهم بتصرفها؟ على أنك تنقل 
عن السريانيةء فما تقول في معان متحولة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانيةء 
ثم من هذه إلى لغة آخرى عربية؟» ") 
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ويعلق زكي مبارك على رأي التوحيدي هذا ويرى أن الاتصال بالفلسفة اليونانية 
يجب أن يكون اتصال ثقافات وعقول لا اتصال نقل ومحاكاة» ويدعو إلى أن ننطلق من 
البنية العقلية العربيةء ونسعى إلى الإفادة من الثقافات الأخرى» ويستشهد بتجارب ابن 
رشد والاإمام الغزالي؛ بوصفهما نموذجين ناجحين»ء وهذا يمكن تعميمه في الحديث عن 
الترجمة بصرف النظر عن اللغة التي يترجم منهاء واللغة التي يترجم إليها. 

يقول زكي مبارك: «ولعل هذا هو السرٌ في أن العرب ظل محصولهم الفلسفي غامضاً؛ 
لأنهم اضطرواإلى العناية بدرس ما وصل إليهم عن اليونان في إبهام وغموض. وقد واجهت 
هذه المشكلة وأنا أدرس فلسفة الغزالي فوصلت بعد الدرس إلى أن الفلاسفة المتفوقين من 
العرب هم الرجال الذين بنوا فلسفتهم على أساس العقلية العربيةء وكان اتصالهم بالفلسفة 
اليونانية اتصال ثقافة لا اتصال نقل ومحاكاة. وكذلك نجح ابن رشد ونجح الغزالي؛ لأنهما 
ابتداً من نقطة مفهومة هي النفس العربية أو الإسلاميةء ثم مضيا يتعقبان ما يقضي 
به العقل أو ما يوحي به الدينء واستطاعا بذلك أن يخلقا الحماسة للفلسفة في البيئات 
الإاسلاميةء وأن يخلقا لها ألوفا موّلفة من الأصدقاء والأعداء» (""). 

ومعنى هذا أن أسبابا كثيرة قد تهيّأت لنمو النثر وازدهاره» فأخذ ينمو نموا رأسيا 
وأفقياء فامتد واستوعب العلوم والفلسفةء كما استطاع أن يستوعب الأدب العقلي المعمَّقء 
ترفده آداب الفرس» واليونان» والهند وعلومهم. 

وقد يعن للمتأمل سوال مشروع يتصل بالمركب الذي تشكل من هذا المزيج مختلف 
الاذواق» وهو: كيف بدت العلاقة بين المادة العربيةء والمواد الاخرى من اللغات الاجنبية؟ 

إن الخطر الذي يتهدد الثقافة الأم في هذا السياقء ينجم عن تشكل ازدواجية في اللغة 
توّثر في العربيةء وقد تفضي إلى ضياعهاء وهذه الازدواجية تظهر إذا ابتعد المترجمون عن 
الأصول والجذورء واستبدلوا المفاهيم» وحاربوا المصطلحات؛ وما حدث في واقع الترجمة 
في العصر العباسي بعيد عن هذا كل البعد؛ فقد سعى المترجمون إلى رفد شجرة المعرفة 
الب ن مظان مكوة ا لع عا افضان هة كل ارام ك0 اها 
ذكره زكي مبارك ضمنا في حدیثه آنف الذکر. 

ولم يكن المترجمون يجدون ضيرا في البحث عن إجابات عند بعض الأمم والشعوب 
الأخرى ليشبعوا حاجة المعرفة التي تلح عليهم؛ أو ليثروا ما عندهم بما عند غيرهم من 
الأمم والشعوب؛ فقد ذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن معمرا صاحب الفرقة المعمرية من 
المعتزلة استوقف الطبيب الهندي بهلةء في أيام البرامكةء وسأله عن رأي أمته في البلاغة. 
فردٌ عليه الطبيب: «عندنا في ذلك صحيفة مكتوبةء ولكن لا أحسن ترجمتها لك»» أما السبب 
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فيذكره في قوله: «ولم أعالج هذه الصناعة فأثق من نفسي بالقيام بخصائصهاء وتلخيص 
لطائف معانيها» "") . 

إن هذا ما ذكره الجاحظ في السياق السابق» فمعرفة المترجم بالعلم الذي سيترجم منه 
مر يعد الأساس في عملية الترجمة» وهو بالضرورة يحمي النص من الالتواء والاضطرب› 
ويساعد المترجم على وضع البديل عن الكلمة الساقطةء أو غير الواضحة» أو غير المفهومة 
ويعين المترجم على الوصول إلى روح التص» وامتداد معاني المصطلحات» وظلال هذه 
المعاني. 
كنب الدين: 

يرى الجاحظ أن ترجمة كتب الدين صعبةء وشاقةء ووعرة المسالك؛ لأنها مرتبطة 
بفهم الفكر والتعبير عنهء ولهذا فهي تاج من المترجم أن يتكلم عن العا فى الطيافه 
وهذا معقود بالتوحيدء وأن يتكلم في وجوه الإخبار واحتمالاته للوجوه؛ وذلك متضمّن بما 
يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لايجوزء وبما يجوز على الناس مما لا يجوز. 

وأن يعلم مستقرٌّ العام والخاص» وأن يعرف الخبر الذي هو آثر والخبر الذي هو قرآنء 
وأن يعرف ما يخصّه العقل ممَّا تخصّه العادة أو الحال الراده له عن العموم» وأن يعرف 
ما يكون من الخبر صدقا أو كذباء وما لا يجوز أن يسمّى بصدق ولا كذب» وأن يعرف اسم 
الصدق والكذب وكم معنى يشتمل ويجتمع» وأن يعرف المحال من الصحيح» واي شيء 
تأويل المحال» وهل يسمًّى المحال كذبا أم لا يجوز ذلك واي القولين أفحش: المحال ام 
الكذب» وفي آي موضع يكون المحال أفظع» والكذب أشنع» وأن يعرف المثل والبديع» والوحي 
والكتابةء وأن يفرّق بين الخطل والهذرء والمقصود والمبسوطء وأبنية الكلام» وعادات القوم» 
وآسباب تفاهمهم ('". 

وحذر الجاحظ من الشروع في الترجمة قبل معرفة الأمور السالفةء وإدراك معانيهاء 
والدخول إلى أعماقها؛ لأنْ ذلك يجعله يخطئ في تأويل كلام الدينء والخطاً في الدين اضر 
من الخطاً في الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياء وما يتصل بمعيشة بني آدم (") 

لقد كان الجاحظ معنيًا بتثبيت معاني الكلمات في الأذهان؛ خشية أن يساء فهم 
القرآن الكريم المنزل باللغة العربيةء وذلك لتنوّع اللهجات الكثيرة؛ بسبب اختلاط الشعوب 
والقبائلء وتنوّع لغاتها ووسائل تعبيرها؛ وهذا يشكل خطرا أكيدا على اللغة. ويعرّضها 
للرطانة واللحن» ومساوئ آخرى» تقضي على صفاتهاء وتسيء إلى القرآن الكريم» وقد ذكر 
الجاحظ أمثلة كثيرة على التحريف الذي طراً على العربية. (") 
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ويثير الجاحظ أسئلة قد توجّه إلى المترجم من فئة المتخصصين في مسائل 
الدين والترجمة» ومنها: 

ما الفرق بين الذليل» وشبه الذليل؟ وما علم المترجم بالحدود الخفيّة؟ وما علمه 
بإصلاح سقطات الكلام وأسقاط الناسخين للكتب؟ وما علمه ببعض الخطرفة لبعض 
المقدمات» «علما أَنْ المقدّمات لا بد أن تكون اضطراريةء ولا بد أن تكون مرتبة وكالخيط 
الممدود» )( 

إن في هذا الحكم قضايا تستأهل التأمل والبحثء وبخاصة فيما يتصل بالأخطاء 
الجسيمة التي يقع فيها بعض المترجمين عند تأويل بعض المعانيء ما يودي إلى تفكيك 
النص» والانحراف بالمادة إلى اتجاه آخرء يضاف إلى هذاأن جهل النسّاخ يضاعف من تشويه 
النص» ويزيد المشكلة تعقيداء «ونتيجة لهذه الترجمة الفاسدة أساء الفلاسفة العرب الأولون 
فهم آثار اليونان الفلسفية فعزوا إلى آرسطو مثلا بعض كتب آفلاطون وبروكلوس»٠“"‏ 

وقد حذر الجاحظ من تعاقب التدخل في النص الأصلي من النسّاخ» عند سقوط كلمةء 
أو عدم وقنوحهاء وحذر من تدخل المترجمين أيضاء فيوما بعد يوم نبتعد عن الأصل» ونزيد 
من التجني عليه. 

وإذا كان الموّلف نفسه يعني عقله بإصلاح تصحيف, أو وضع كلمة ناقصة, إذ قد 
يحتاج لإتمام الأمر وقتا طويلاء فكيف الحال عند الناسخ والمترجم؟ 

إِنْ التعديل بلا شك أصعب من التأليف. والسوًال الذي يبرز هنا أيضا: هل الناسخ 
حريص على النص حرص صاحبه» وهو إنسان مستأجر. يقول الجاحظ: «ولربّما أراد موّلف 
الكتاب أن يصلح تصحيفاء أو كلمة ساقطةء فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف 
المعاني» أيسر عليه من إتمام ذلك النقص» حتى يردّه إلى موضعه من اتصال الكلام» فكيف 
يطيق ذلك المعارض المستأجرء والحكيم نفسه قد أعجزه هذا الباب» وأعجب من ذلك أنه 
ياخذ بامرين: قد اصلح القاسد وزاد الصالح صلاحا. ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة 
لإنسان آخرء فيسير فيه الوراق الثاني سيرة الوراق الأول؛ ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدي 
الجانيةء والأعراض المفسدة» حتى يصير غلطا صرفاء وكذبا مصمتاء فما ظنكم بكتاب 
يتعاقبه المترجمون بالإفساد» وتتعاوره الخطاط بشر من ذلك او بمثله» كتاب متقادم 
الميلادء دهري الصنعة» ° . 

على الرغم من ذلك فإن هذه الأخطاء الجسيمة لا تدين الترجمة بوصفها علماء أو مبدأ 
ونما قدين المترخمين النقصضرين» والمتخكلين: والمغرضين. وما قالة الجاحظ اسشتخلاض 
من تجارب بنى عليها تعميماء يفضي أحيانا إلى جور واضح» وجنوح عن الصواب. 
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وتناول الجاحظ أيضا الترجمة الفورية الشفاهية عند بعض القصاصء» وذكر أن 
بعضهم يمتلك قدرات استثنائية تخرجه من إطار التعميم الذي سبق» ومن هولاء القاص 
موسى ابن سيار الأسواري» إذ كان «من أعاجيب الدنياء كانت فصاحته بالفارسية في وزن 
فصاحته بالعربية» وكان يجلس قي مجلسه المشهور به»ء فتقعد العرب عن يمينهء والفرس 
عن يساره» فيقراً الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربيةء ثم يحول وجهه إلى الفرس 
فيفسرها لهم بالفارسيةء فلا يدرى بأي لسان هو أبينء واللغتان إذا التقتا في اللسان 
الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتهاء إلا ما ذكرناه من لسان موسى بن 
سيار الأسواري» ا 

إن ما ختم به حديثه هو الاستثناء الذي يعفيه من اللوم فلا يبدو متناقضا مع ما 
قاله سابقا؛ ولكن ثمة أمور كثيرة يمكن أن تثار حول ما ذكره الجاحظ عن موسى الأسواريء 
وأَوّلها: من يحكم على الأسواري بأنه يمتلك العربية والفارسية على وجه كامل ومتكافئ؟ 

إذا كان الجاحظ, فلم لم يصرح أنه يعرف الفارسية بمقدار العربية؟ وعليه فهو ليس 
بالعمدة ولا يمكنه أن يكون حكما عدلا في هذه القضية. ولكي يستقيم رايه لا بد أن يستند إلى 
حكام يعرقون اللختين معرفة تامة وبمقدذورهم إبداء الرآي في أمكلاك الأسواري اللسائين. 

ولكن أين هم الحكام؟ إذا افترضنا أنهم موجودون» فإننا نسقط القاعدة التي قرّرها 
الجاحظ باستحالة البراعة في لسانين. 

والأمر الثاني: لم كان العرب في جهة والفرس في جهة ثانية دون اختلاط, أو اندماج 
بين المجموعتين؟ هل اختلاف اللسان يشكل سدا منيعا يقفصل بينهما؟ 

والأمر الثالث: هل يمكن أن نعدٌ التفسير ترجمة؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الأسواري 
يقوم بترجمتين» يترجم الآية مرَّة إلى العربيةء ومرٌة إلى الفارسية» وهذا يخالف ما قاله 
الجاحظ حول إمكانية ترجمة كتب الدين. 

والأمر الرابع: جلوس العرب عن يمينه والفرس عن يساره»ء والتفاته إلى جهة اليمين 
عند مخاطبة العرب» وجهة اليسار عند مخاطبة الفرس. والسوًال الذي يبرز في هذا السياق 
هو: من الصدفة أن تجلس العرب عن اليمين والفرس عن الشمال؟ 

والإجابة عن هذا يمكن أن تحصْل بتخيّل النقيض؛ بمعنى لو تخيلنا أن الفرس كانوا 
يجلسون عن اليمين لكانت العربية ثانوية والفارسية أساسيةء وهذا من شأنه تحديد موقع 
اللغة العربية وتقافتها أمام غيرها ( . 


1۷۱ 


دور الترجمة في التواصل الحضاري بين اللغات ومعوقاتها من وجهة نظر الحاحظ د. عبد الخالق عيسى 


ترجمة السعر والحكم: 

يرى الجاحظ أن فضيلة الشعر مقصورة على العرب» وعلى من تكلم بلسان العرب» 
وترجمة الشعر غير مستطاعةء كما لايجوز عليه النقل» ومتى حول تقطع نظمه» وبطل وزنهء 
وذهب حسنه وسقط من التعجب» ومتى حول» كان الكلام المنثور اصلا اقضل منه واحسن 
وقعا. »والكلام المنثور المبتداً على ذلك أحسن» وأوقع من المنثور الذي تحول من موزون 
الكو (۳), 

أمَّا قول الجاحظ إن فضيلة الشعر مقصورة على العرب» "" ففيه شيء من التعصْب 
للجنس العربي؛ ذلك أن كثيرا من الشعراء لم يكونوا عربا في أصولهم» ونذكر منهم للتمثيل 
يشار بن يرد وبا توائن رابا الكافية وابن الروم» وکلهم من أبناء العصر العباسيء هذا 
إذا أخذنا كلام الجاحظ على ظاهره» أَمّا إذا تعمًقنا أكثر فقد نذهب إلى فهم آخر» وهو أَنْ 
الجاحظ لا يقصد الأصل» وإنما يريد العلاقة بين الشخص واللغة العربية» فمن ولد عند 
العرب وتشْرّب اللغة من مظانهاء فهذا بعيد عن مقصده» أمَّا الأعجمي الذي دخل الواقع 
العربي متأخراء فهو الذي لا يستطيع أن يكون شاعرا للعربية يعطيها حقها. وإذا أراد 
الجاحظ المعنى الثاني فهو مصيب. 

وقد رذد هذا الرآي بو سليمان المنطقي حين قال: «ومعلوم أن أكثر رونق الشعر ومائه 
يذهب عند النقل» وجمل معانيه يتداخلها الخلل عند تغيير ديباجته». ('“) . 

وگزر قدامة بن جعفر خين قال وقد قال يحض شعراء اليو تاين شرا فقن ضورة 
البقعر لما تقل سن فسات إلى العربية وبقي حغتاف (: 

ويرئ إخسان عباس أن رآى الجاحظ هذا فية حظ كبير من الصواب» وفي الوقت نفسة 
شديد الخطورة»ء فقوله: «الشعر لا يستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل» ومتى حول تقطع 
نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التعجب» ينفر الناس من ترجمة الشعر إلى 
العربيةء أو يجعل أية محاولة في هذا السبيل قليلة الجدوى “١‏ . 

وعلى الرغم من ذلك فان هذا المبداً الذى قرره الجاحظ» لم يكن حاتل دون الترجمة في 
كل وقت» وإنما أصبح عذرا للمترجم واعتذارا عن الشعر المترجم» إذا هو بدا حقا فاقد المائية 
والرونق في شكله النثري. e E E N.‏ 
بعدة لغات أو على الأقل باللغات المشهورة في عصره»ء وهبنا فهمنا أن فضيلة «الشعر» هنا 
تي رقشا إغان ال آي رع كه إلى درج لكل لبان اقحات لاخر فان 
هذا المبدا ايضا حجاب دون شعر الامم الاخرى» وربما حمل قي ذاته إلى الشعور بالاستعلاء 
في هذه الناحيةء تثبيطا لمن حاول أن يعرف ما لدى تلك الأمم من شعر» ("“) . 
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وقد يكون قصر فضيلة الشعر أمرا داخلا فيما يسمى بالمميزات الفارقة لكل أمة: 
«فللفرس السياسة والآداب والحدود والرسوم»ء وللروم العلم والحكمةء وللهند الفكر والروية 
والسحر والاناة» وللترك الشجاعة والإقدام» وللزنج الصبر والكد والفرح» وللعرب النجدة 
والقرى والوفاء والبلاء والجودة والذمام والخطابة والبيان». (°“) . 

وقد يكون نابعا من إيمان الجاحظ العميق بأن العرب ذوو حظ كبير في البلاغةء ولهذا 
نزل فيهم القرآن الكريم» ومن تأمله بالنماذج الأدبية المترجمة» وهذه فقدت كثيرا من 
روعتها حين قرت في غير لغتهاء فضلا عن ملامسته للروح العدائية للعرب وتراثهم من 
الشعوبيةء وموقفه هذا فيه محاولة إثبات فضل العرب وتميزهم عن سواهم من الأمم (°“ . 

ويتقاطع مع رأي الجاحظ في الشعر ري كثير من النقاد والباحثين المحدثينء فهذا 
«روبرت فروست» يعرف الشعر بأنه «ذلك الذي يضيع في الترجمة»؛ لأن الشعر من وجهة 
نظره يعبر عن معنى مغرق في الذاتيةء معنى له جوانب إيحائية وإيقاعية يستحيل نقلها 
من لغة لأخرى؛ لأن في هذا إقلاقا للعلاقة التلازمية بين الألفاظ ودلالاتهاء أو ما يسميه 
البنيويون «الدال والمدلول»» ولهذا فالمعنى الحاضر في الشعر يستدعي بالضرورة المعنى 
الغائب في اللغةء والترجمة لا يمكنها الجمع بين المعنيين في أحيان كثيرةء كما أن القصيدة 
ليست عواطف فحسب» بل هي فكرة وصورة وتاريخ وفلسفة وحضارة. والسرٌ في جمال 
الشعر لا يكمن في المعنى أو في الصورة الشعريةء بل في التعبير بطريقة غير مألوفةء وهذا 
لا يمكن الاستعاضة عنه بأسلوب مشابه في اللغة الأخرى. "“) 

فالعرب مثلا يعتنون بنهايات الأبيات أكثر من سائر الأمم الآخرى» ولا يجعلون 
التلحين أو النغم المرافق للإنشاد جزءا من الشعر نفسه»ء بينما تفعل ذلك بعض الأمم الأخرىء 
فإذا قرت أشعارها دون اللحن بطل وزنها. وقد قارن الفارابي من قبل بين الوزن في الشعر 
العربي ومثيله في الشعر اليوناني ورأى أن كلا منهما قائم على وحدات تعرف عند العرب 
بالأسباب والأوتاد» وعند اليونانيين بالمقاطع والأرجل. )٤١(‏ 

وقرٌر أن فقدان الشعر للوزن والاإيقاع يجعله ليس شعراء ولهذا فالأولى أن يسمى قولا 
شعرياء لا شعرا صرفاء حتى وإن تضمن عناصر التخييل ٤#‏ . 

ومن المحدثين من يرى أن ترجمة الشعر ممكنة بشروط فهذا عبدالواحد لؤلؤة 
صاحب التجربة الثرية في الترجمة يلخصها في الآتي: 

أو لا المعرفة الدقيقة بلفثة وباللغة الأجتبية 

# ثانيا: المعرفة بثقافة اللغتين وتاريخهما. 

ثالثا: المعرفة ببعض اللغات التي تتصل باللغتين المترجم منها وإليها. (“) 
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والشرط الثالث ضروري؛ لان الشاعر قد يكون استلهم شيئًا من ثقافة اللغة المجاورة. 

أما ترجمة الحكم من غير العربية عند الجاحظ فليس فيه حكم واحد يعمَّم عليها 
eR‏ فأحيانا قد يزيدها جمالا ويهاءء وأحيانا خر قد خط م قدرها» قي خن أن 
ترجمة الحكم العربية لا يختلف عن ترجمة الشعر العربي؛ إذ لو تم مر الترجمة لذهب إعجاز 
الحكم وصداها في النقوس؛ لارتباطها بوزن لا يظهر في الترجمة. وقد نقلت كتب الهندء 
وترجمت حكم اليونان» وحولت آداب الفرس؛ فبعضها ازداد حسناء وبعضها ما انتقص 
شيئاء ولو حولت حكمة العرب» لبطل ذلك العجز الذي هو الوزنء مع أنهم لو حوّلوها لم 
يجدوا في معانيها شيئًا لم تذكره العجم في كتبهم» التي وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمهم. 
وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمةء ومن قرن إلى قرن» ومن لسان إلى لسان» حتى انتهت 
إليناء وكنا آخر من ورثها ونظر فيها. .. » ('°) 

إِنْ الأهمية في موضوع ترجمة الحكم العربية عنده تكمن في الوزن الذي يجعلها 
تحمل شيئًا من الإعجان ويزيد من تأثيرها في النفوس؛ فإن فقدت ذلك الوزن فقدت 
صداها وتوت مع النثر العادي. والترجمة تهتم بالمعاني ولا تأبه بالأوزان» والشعوب 
كلها فشترك في المعان» وعليه ققد فرق الجاخظ بين الحكم العربية وزغيرفاء وأشار خسنا 
إلى تفوّق اللغة العربية على كثير من اللغات الأخرى في تلك الموسيقا الداخلية التي تنبعث 
من الأوزان والبديع» ما يجعل أمر ترجمة شعرها وحكمها من الصعوبة بمكان. 
ترجمة الفلسفة اليوذائية: 

لا يختلف ري الجاحظ في هذا الموضوع عن رأيه في الموضوعات السابقة؛ فهو يقدم 
سببين لقصورها أو فشلهاء الأول في قوله: ) «إن الترجمان لا يودي أبدا ما قال الحكيم» 
على خصائص معانیه» وحقائق مذاهبه» ودقائق اختصاراته» وخفیات حدوده» ولا يقد ر أن 
يوفيها حقوقهاء ويوّدي الأمانة فيهاء ويقوم بما يلزم الوكيل» ويجب على الجريء» وكيف 
يقدر على أدائها وتسليم معانيهاء والإخبار عنها على حقها وصدقهاء إلا أن يكون في العلم 
بمعانيهاء واستعمال تصاريف ألفاظهاء وتأويلات مخارجهاء مثل موّلف وواضعه؟ 
فمتی كان رحمه الله تعالى ابن البطريق» وابن ناعمةء وابن قرةء وابن فهریز/ء وثیفیل("*) 
» وابن وهیلي» وابن المقفع» مثل آرسطاطالیس؟ ومتی کان خالد () مثل أفلاطون؛ 

الترجمة ناقصة؛ لأن علم الترجمان دون علم الفيلسوف» فمهما بلغ الترجمان من 
سعة المعرفةء ومن الإحاطة بمادة الكتاب الذي يترجمه» فإنه يظل عاجزا عن اللحاق 
بموّلفه ° . 
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ما الثاني فنجده في قوله: «ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمةء 
في وزن علمه في نفس المعرفةء وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول 
إليهاء) 

إن ترجمة الفلسفة بلا شك تتسم بالنقصء» والجاحظ في رأيه السابق لا يكتفي بهذه 
السمة» بل نجده لا يعترف ضمنا بما أنجزه المترجمون المسلمون في هذا العلمء وأبعد من 
ذلك لا يخفي استهانته بهم وتحقیر إنجازاتهم. یقول: «ومتی کان خالد مثل فلاطون؟» 

والسوًال الذي يبرن بدهيا هنا هو: كيف توصل الجاحظ إلى تأخر خالد عن أفلاطون؛ 
هل كان يتقن العربية واليونانية إتقانا مكافئًا يوّهله إلى هذا الحكم؟ الإجابة قطعا: لا. 

وعلى الرغم من كل ما ذكره الجاحظ إلا أن ثمة مواطن كثيرة ذكرها الجاحظ نفسه 
يتلى. قيها حرا الحضارات. وتلاقهاء وتتجلى قيها هة الأذراق» وتقارب الأفهاءء 
وانسجام العقول بين العربية والفارسية واليونانية والرومية والهندية. فقد قيل للفارسي: ما 
البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل. وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام» 
واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهةء والغزارة يوم 
الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالةء وانتهاز الفرصةء وحسن الإشارة. 
وقال بعض آهل الهند: جماع البلاغة البصر بالحجةء والمعرفة بمواضع الفرصة. (°) 

وعلى الرغم من أن البلاغة من العلوم الصعبة في مصطلحاتهاء التي تحتاج إلى دقة 
في تحديد مدلولاتها وفهمهاء إلا أن التراجمة استطاعوا ترجمة صحيفة بالهندية بدقة 
متناهيةء وقد أفاد هل البلاغة من العرب منهاء وهذا من شأنه إضعاف رأي الجاحظ. 
قال معمر,ء أبو الأشعث: «فلقيت بتلك الصحيفة (الهندية) التراجمةء فإذا فيها: أول البلاغة 
اجتماع آلة البلاغة. وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش» ساكن الجوارح» قليل اللحظ 
متخير اللفظ. لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة. ويكون في قواه فضل 
التصرف في كل طبقةء ولا يدقق المعاني كل التدقيق» ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح» ولا 
يصفيها كل التصفيةء ولا يهذبها غاية التهذيب» ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيماء أو 
فيلسوفا عليماء ومن قد تعود حذف فضول الكلام» وإسقاط مشتركات الألفاظء وقد نظر في 
صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغةء لا على جهة الاعتراض والتصفح» وعلى وجه 
الاستطراف والتظرف. قال: ومن علم حق المعنى أن يكون الاسم له طبقاء وتلك الحال له 
وفقاء ويكون الاسم له لا فاضلا (ولا مفضولا) ولا مقصراء ولا مشتركاء ولا مضمناء ويكون 
a O‏ 
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طاقتهم» والحمل عليهم على أقدار منازلهم» وان تواتیه آلاته» وتتصرف معه أداته» ویكکون 
في التهمة لنقسه معتدلاء وفي حسن الظن بها مقتصدا؛ فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة 
لنفسه ظلمهاء فأودعها ذلة المظلومينء وإن تجاوز الحق في حسن الظنْ بهاء آمنها فأودعها 
تهاون الآمنين. ولكل ذلك مقدار من الىشغل» ولكل شغل مقدار من الوهن»ء ولكل وهن مقدار 
من الجهل» ^ 

ولعله من العسير علينا بعد إثبات هذا التفاعل الحضاري والامتزاج المعرفي أن نحدد 
بصفة أكيدة قاطعة كل آثر من آثار الفرس والهند واليونان والرومان وغيرهم في بناء 
الثقافة الإسلامية الجديدة سواء في مجال العلم» أو في مجال الأدب» ولكن إثبات الجاحظ 
للصحيفة الهندية في بيانه ووجود التوافق بين رأيه وما جاء فيها يوحي بتأثر واضح 
IEE‏ ترتكز على قاعدة 
ثابتة وأصيلة هي عقيدة الإسلام وثقافة القرآن. 

ولقد بات واضحا أن الجاحظ بنی آراءه على تجارب بخض آهل زماتةء قأصضاب 
آخباا وجافى الصوات أخياتا آ خر الكنة دون شك مطلم على قاقات كير ورك 
لأهمية الترجمة في التواصل المعرفي بين الشعوب» ولهذا وجدنا صدى للثقافات الفارسية 
والهندية واليونانية والرومانية في أدبه» ووجدناه يلغي الفواصل العرقية والمكانية 
والزمانية بين الحضارات وهذا يتجسد في قوله.: «وها هي كتب بيننا وبينكم: مثل كتاب 
أقليدس» ومثل كتاب جالينوس» ومثل المجسطي. . . وكتب كثيرة لا تحصىء» فيها بلاغ 
للناس وإن كانت مختلفة... » ('") 

وقوله: «إن الکتاب يقراً بکل مکان» ویظهر ما فيه على کل لسان» ویوجد مع کل زمان 
على تفاوت ما بين الأعصارء وتباعد ما بين الأمصار. ..» ٠‏ 
الخانمة: 

الترجمة وسيلة مهمّة للتواصل بين الشعوب» وهي تحتاج» كما يرى الجاحظ إلى 
مرق ومو ار ولا يمكن تعميم الرآي الواحد في ترجمة العلوم والفنون جميعهاء فثْمَة علوم 
وفنون تتطلب جهدا كبيراء يفوق الجهد الذي يبذل في غیرها وا آخری مکیل رها 

وقد ناقشتُ الجاحظ في رأيه هذاء ووصلت إلى النتائج الآتية: 

.١‏ أن الترجمة لا يمكن أن تستقيم إلا بمعرفة اللغتين؛ المترجم منها والمترجم إليهاء 
ومعرفة العلم الذي يرجم منه» وهذا ما أكده الجاحظ في غير مكان. 
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۲. أنْ كتب الدينء وكتب الفلسفة تحتاج إلى معرفة في ظلال الكلمات» وهذا لا يتأتّى 
إذا لم يكن المترجم هاضما للمصطلحات وحدودهاء وللفكر الذي تعبر عنه. 

۴. أن ترجمة الشعر والحكم ليست مستحيلةء ولكنْ المادّة المترجمة قد تفقد عناصر 
مهمَّةء ومنها الوزن والاإيقاع. 

؛. أنْ الجاحظ كان يعتمد في بعض أحكامه على تجارب بعض أهل زمانه» علما أن 
الترجمة مرت بمراحل حتى اسثوت واستقامت» ولهذا فقد كان متعجْلا في كثير ممًا قاله. 

ه. أنْ الجاحظ وقع في إشكالية التناقض في بعض أحكامه» ومن ذلك موقفه من 
الجمع بين لغتين في وقت واحد. 

وعلى الرغم من هذا كله فالجاحظ موسوعي المعرفة, مدرك لأهمية الترجمة والتذوع؛ 
ولهذا فقد فاد من ثقافات كثيرةء وكثب في أصناف شتی» وما زالت آثاره مجالاً خصبا 
للدراسة. 


۷% 


دور الترجمة في التواصل الحضاري بين اللغات ومعوقاتها من وجهة نظر الحاحظ د. عبد الخالق عيسى 


الهوامش: 

www. diwanalarab. com\spip. php?article8611 .1 

۲. عباس» إحسان: ملامح يونانية في الدب العربي» ط٠»‏ الموسسة العربية للدراسات 
والنشر,ء بیروت» » ۱۹۹1۳ ص۱. 

۳. ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق (ت )۳۸١‏ » الفهرست» ط ١ء‏ طبعه 
وشرحه وعلق عليه وقڏم له يوسف علي طويل» وضع فهارسه أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ٩۱۹۹م»‏ ص٤٤0‏ وما بعدها. 

.٤‏ المصدر السابق» ص٤٤0‏ وما بعدها. 

.١‏ ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت١1۸ه)‏ تح إحسان 
عباس» م (۲) » دار الثقافة» بیروت» لبنان» (د. ت) »> ص٤۲۲»‏ وما بعدها. 

. المصدر السابق» ص٤۲۲»‏ وما بعدها. 

۷. عاشور» سعيد وآخرون: تاريخ الحضارة الإسلامية العربيةء ط» دار السلاسل للطباعة 
والنشر والتوزیع» ۱۹۸7» ص .۸٩‏ 

۸. الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت١١۲)‏ الحيوان» تح عبدالسلام محمد هارون» ط۲» 
شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» .٠٠٠ /٤‏ 

۹. بلبع» عبدالحكيم: أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري» ط "» القاهرةء دار 
نهضة مصر للطبع والنشر, (د. ت) > ص٤١٠.‏ 

.٤ ١٣ص ينظر ضيف» شوقي: العصر العباسي الأول» ط١٠ دار المعارف» مصر»‎ .٠ 

.٤٠۳ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تح محمد محيي الدين عبدالحميد» مصرء دار 
الرجاء للطبع والنشر, ۳/ .۲۸٠‏ 

۴۳. الجهشياري» أبوعبدالله محمد بن عبدوس: الوزراء والكتاب» حققه ووضع فهارسه 
إبراهيم الأنباري وآخران» ط١‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده» ۱۹۳۸ ص .۲۲١‏ 

۱٤ 


Y۸ 


ا٥‎ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثانی والثلاثون (۱) - شباط ٠١٠۶١‏ 


ينظر: الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد (ت۸٤١ه)‏ » تح 
مخمد سید کیلائی» دار المعرفة, بیروت: لبتانء الذیل» ١|۲‏ وما بخدها. 


.الخاكظالحيوان ١|١‏ 
. المصدر السابق /١‏ ۷1ء وما بعدها. 


بعدها 


. المرجع السابق» ص١۱٩‏ وما بعدها 
:الجاحظ الحيوان ؟ ۷١|‏ 


. عبدالفتاح كيليطو بين الفلسفة والشعر 


www. aljabriabed. net/ Fikrwanakdn221 2kilito. nrm 


. ابن منظور, ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم» دار صادرء بیروت» (د. ت) » مادة 


صرر. 


. الجاحظ: الحيوان١/‏ ۷۷. 

. المصدر السابق /١‏ ۷۸ء وما بعدها. 

. ينظر ضيف» شوقي: العصر العباسي الثاني ص۳٠٩‏ وما بعدها. 

. الحموي» ياقوت: معجم الأدباءء .٠٠۸ /٣‏ 

. مبارك» زكي: النثر الفني في القرن الرابعء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ١۱۹۳ء١‏ / 


EV 


. ينظر ضيف» شوقي: االعصر العباسي الثاني ص۸٤ .٤‏ 
. الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت١٠۲ه)‏ البيان والتبيين» تح عبدالسلام محمد 


هارون» مكتبة الخانجيء القاهرةء (د. ت) .٠۲|١‏ 


.۷۸ /١ الجاحظ: الحيوان‎ .٠١ 


۲. المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


۴. المصدر السابقء الصفحة نفسها 


۹ 


دور الترجمة في التواصل الحضاري بين اللغات ومعوقاتها من وجهة نظر الحاحظ د. عبد الخالق عيسى 


٤ 


© 


٤٦ 


۷ 


. 


۹ 
9۹ 


.9١ 


ينظر: جبر» جميل: الجاحظ في حياته وأدبه وفكره» منشورات دار الكتاب اللبناني 


. الجاحظ: الحيوان ۱/ ۷۹. 
. الجاحظ: البيان والتبيين» .۳٠۸ /١‏ 


. عبدالفتاح كيليطو: بين الفلسفة والشعر 


www. aljabriabed. net/ Fikrwanakdn2212kilito. nrm 


. الجاحظ: الحيوان» ۷٤ /١‏ وما بعدها. 
. المصدر السابق» ۷٤ /١‏ وما بعدها. 


. المنطقي» بو سليمان» محمد بن بهرام السجتاني: منتخب صوان الحكمة» مخطوطة 


داماد زادة» رقم ۱*۸ الورقة: ٩‏ 


نقلا عن عباس» إحسان: ملامح يونانية في الأدب العربي» ص٠۲.‏ 


وينظر عباس» إحسان: ملامح يونانية في الأدب العربي» ص٠۲.‏ 


. عباس» إحسان: ملامح يونانية في الأدب العربي» ص٠۲.‏ 


. التوحيدي» أبو حيان: الإمتاع والموانسةء تح أحمد أمين وأحمد الزين» القاهرة» ط »١‏ (د. 


V٤ /١ ت)»‎ 


عباس» إحسان: ملامح يونانية في الأدب العربي» ص۲۸. 
htt: \www. alriyadh. com\Contentc\08- 04- 2004mainpage\Thkafa_11168.‏ 
php‏ 

sh. rewayat2. com\ladab\web\1012\001. htm 


الفارابي: جوامع الشعر (مع تلخيص ابن رشد لكتاب أرسطوطاليس في الشعر) ص 


الاتحاد الثقافي ٠١‏ تشرين الثاني .۲٠٠۸‏ 
الجاحظ: الحيوان ۷٤ /١‏ وما بعدها. 
المصدر السابق ۷١|١‏ وما بعدها. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثانی والثلاثون (۱) - شباط ٠١٠٤١‏ 


۲. ابن فهريز: هو حبيب» أبو عبد يشوع بن فهريز. الجاحظ: الحيوانء .۷٦|١‏ 

کک ھی قرشل بن تراک ارجم ۷ رظي .الحاحف الخران “|١‏ 

.٤‏ هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ولي الخلافة ثلاثة أشهر. وقد قام بأول 
نقل في الإسلام» وصفه الجاحظ بقوله: » كان خالد بن يزيد بن معاوية خطيبا شاعراء 
وفصيحا جامعاء وجِيّد الرآي كثير الأدب» وكان أول مترجم كتب النجوم والطب 
والكيمياء» توفي سنة ۸٩‏ ه. 

باکر خاش الحران [١‏ 

يتظر خاشية الخيران [١‏ 

.۷٦|١ الجاحظ: الحيوان‎ .٦ 

۷. الجاحظ: البيان والتبيين /١‏ ۸۸. 

۸. المصدر السابق /١‏ 4۲ء وما بعدها. 

۹. بلبع» عبدالحكيم: أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري» ط۴ دار نهضة مصر 
للطبع والنشر, الفجالةء القاهرةء (د. ت) > ص٦۷.‏ 

.۸* |١ الجاحظ: الحيوان»‎ .٠ 


۱. المصدر نفسه» ۱/ ۸۰. 


۱۸۱ 


دور الترجمة في التواصل الحضاري بين اللغات ومعوقاتها من وجهة نظر الحاحظ د. عبد الخالق عيسى 


المصادروالمراجع: 


۹ 


بلبع» عبدالحكيم: أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري» ط "» القاهرة» دار 
نهضة مصر للطبع والنشر,ء (د. ت) . 


. التوحيدي» أبو حيان: الإمتاع والموانسةء تح أحمد أمين وأحمد الزين» ط ۲» القاهرةء 


(د. ت). 
الجاحظء ابو عثمان عمرو بن بحر (ت٠١٠٠ه)‏ البيان والتبيين» تح عبدالسلام محمد 
هارونء مكتبة الخانجي» القاهرةء (د. ت) 3 


الحيوان» تح عبدالسلام محمد هارون» ط ۲ء شركة ومطبعة مصطفى الحلبي» (د. ت) . 


جبر» جميل: الجاحظ في حياته وأدبه وفكره» منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة 
والنشرء (د. ت). 


. الجهشياري» ابوعبدالته محمد بن عبدوس: الوزراء والكتاب حققه ووضع فهارسه 


اتر اهت الأنتارئ وأخران: ظط ١ء‏ مظدة فی الحلبی وأولاده ۱۹۳۸. 
إبراهيم ري واخراں ي وای 


ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت١۸٦ه)‏ تح إحسان 
عباس» دار الثقافةء بیروت› لبنان»ء (د. ت) ة 
کا دار الفعرت روان الل ست 


ضيف» شوقى: العصر العباسى الأول ط١»‏ دار المعارف» مصر. 


والنشر والتوزیع» .٠۹۸٩‏ 


. عباس» إحسان: ملامح يونانية في الدب العربي» ط ١ء‏ الموسسة العربية للدراسات 


. عبدالفتاح كيليطو بين الفلسفة والشعر 


www. aljabriabed. net/ Fikrwanakdn2212kilito. nrm 


1۸۲ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثانی والثلاثون (۱) - شباط ٠١٠٤١‏ 


©. المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تح محمد محيي الدين عبدالحميد» مصرء دار 
الرجاء للطبع والنشرء (د. ت) . 

. المنطقي» بو سليمان» محمد بن بهرام: منتخب صوان الحكمة» مخطوطة داماد زادةء 
رقم .۱٤١۸‏ 

۷. ابن منظور, ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم» دار صادر» بیروت» (د. ت) . 

۸. ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق (ت ١۳۸ه)‏ » الفهرست» طبعه 


وشرحه وعلق عليه وقدم له يوسف علي طویل» وضع فهارسه آحمد شمس الدین» ط ١ء‏ 
دار الكتب العلميةء بیروت› لبنان»ء 1 “م. 


1A۳ 


